[image: image1.jpg]


 

" النية من شروط الصلاة"

قوله رحمه الله:"السادس من شروط الصلاة: النية" والنية هي عزم القلب وقصده. 
هذا المقصود بالنية؛ عزم القلب وقصده، والنية شرطٌ لكل الأعمال، وقد عدّها المؤلف رحمه الله هنا من شروط الصلاة، وعدّها غيره من أهل العلم من أركان الصلاة، وهذا اختلاف اصطلاحي لا أثر له فيما يتعلق بحكم النية، فالمتفق عليه عند الجميع أنه لا بد في الصلاة من نية؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». 
" أقوال العلماء في موضع النية"

قال رحمه الله في الشرط الثالث
 قال:"النية مقارنةٌ للتكبير" أي: مقارنة لتكبيرة الإحرام، وهو يُشير بهذا إلى أن النية المطلوبة في الصلاة هي ما كانت مقارنة للتكبير، وفُهم منه أن النية إذا سبقت الصلاة فإنها غير معتبرة، كما أنها إذا جاءت بعد التكبير لا اعتبار بها، فلا تصح الصلاة إلا بنيةٍ مقارنةٍ للتكبير.
والمقصود بالتكبير هنا: تكبيرة الإحرام. واعلم أن هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: مذهب مالك ورواية عن أحمد أنه يجوز أن يصلي بنية سابقةٍ على التكبير، ولو بمدة؛ مثل أن يتوضأ الإنسان في بيته، ويخرج إلى المسجد ثم لا تحضره النية عند تكبيرة الإحرام، يُكبر دون أن يستحضر نية الصلاة، فهذه على مذهب مالك ورواية عن أحمد أنها صحيحة.

والقول الثاني: أنه يجوز تقديم النية بوقتٍ يسير.
والقول الثالث: وهو أشدها، وهو مذهب الإمام الشافعي أنه لا بد أن تكون النية مقارنة للتكبير، وهو ما أشار إليه المؤلف، وهو قولٌ في مذهب أحمد.

 والصواب : أنه يجوز أن تتقدم النية على الصلاة، ولو بوقتٍ متسع، ما دام أنه لم ينقض نيته، فتكون النية مستصحَبة، إلا أن ينقضها.
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